
قيأف!الينىالمي!ت

سأ-

شاعرها"عنتبحثفلسطينفيالعربيةالانتفاضةزالت"ما

تقولوهكذا..النقديةالكتاباتفيعاليآالصوتيترددهكذا

الشعرمحئيأقوالىتذهبذلكمثل!الى،أنفسهمالشعراءأحاديث

الحقيقيةالصورةنجدأنيصعبإذ،عربيقطركلفيوأنصاره

التيالقصائدمنالهائلالكمهذافيالحجمهذامثلفيلانتفاضة

اللغويةالثرثرةفيوالايغالأولأ،الاستعجالمعظمهاعلىيغلب

ثانيآ.الخطابية

الايقاعمضبوطالصورةمتماسكجليلأحدثآأدأسكولا

أبعادهوالتقاطلاستيعابهخارقآإبداعيآجهدآيتطفبكالانتفاضة

علىالسيطرةمنالمبدعحظكانمهما-بذولا،وزواياه

علىقادروغيرمتعلثماالعظيمالحدثهذاإزاءيقفأن-موضوعاته

نأسوءمنالقصائدمنالهائلالكمهذافيمماالأسوألكنالتعبير.

تبريرآالعجزعنالافصاحفييجدواوأن،العربالمبدعونيتقاعس

الطويل.لصمتهم

ينقطعلاحديثمحورأعوامثلاثةمدىعليالانتفاضةكانتلقد

كما،والاجتماعيةالفكريةتهامستوبمختلفالأمةهذهجماهيربين

أيآالبشرلننيالنقيةالضمائراهتماموموضعالواسعالعالمحديثكان

القادمةالكتاباتأفصحتوقد.ولغاتهموأجناسهمألوانهمكانت

معالحميمالتعاطفعنأخرىلغاتومن،أخرىشعوبمنإلينا

الأطفالمنيتألفاذذيالأعزلالوطنيجيشهاومع،الانتفاضة

النبيلةالأصواتتلكواستطاعت،والثيوخالثبابومنوالنساء،

المعاديالاعلامدخانمنكثيفسحابوسط-تكشفأن

يقترفهوماالصهيونيللاحتلالالحقيقىالوجه-الفلسطينيةللقضية

.الارهابوفظائعالقمعجرائممن

خلقعلىتتوففالعربيالمجتمعحياةفيالانتفاضةتجفياتإن

والقصةبالقصيدةوالنثر،بالشعريتابعالنطاقواسعإبداعيمناخ

التقاطويحاول،الانتفاضةنبض،والموسيقىباللوحة،والسرحية

تحتاألانتفاضةقصيدةفيدراسة...الحجارةاصدمةكتابمنفصل)*(

الطبع.

أ!يتدافية)رو!قمي!ة

ال!قال!ي!الغممبداالدكت!

السياقهذامثلفييهمولا.التمثزةالتاريخيةاللحظةهذهصورة

كماأويكفيبمامتألقةالابداعيةالنصوصىهذهتكونأنالنضالي

ضوءإلىبحاجةالتحريروقطارسريعآ،يمضيالوقتلأن،ينبغي

المسافةفيجسراخرعبورعلىالمناضلينتساعدأغانوإلىووقود

والنهار.الليلبينالفاصلة

أولئك،بالصمتيلوذونالذينلأولئكعذرفلاهنا،ومن

.المتميزةالابداعيةالكتابةعنبالعجزصمتهميبررونالذين

ولسنا.مقبولالمستوىالمتوشطوالابداع،مطلوبالتميزفالابداع

منحاسمةزمنيةفترةفينحنوإنما،السباقأوالمنافسةمجالفي

الأسكالعلىنفسهيعكسالذيالاسرائيليالعربيالصراع

مقامالفكرفيأوالسياسيئالهاجسيقومحيثالعربيةالابداعية

القصيدةمضمونيكونوحيث،والتجريبيالتجديديالهاج!

كانوإذا.الفنيمعنمارهامنأهميةأكثرومحتواهاشكلهامنأهئم

تعنيمايهفهمولاالقصيدةبنغمينتشونقدالعربالشعراءبعض

عنالأوروبيينالنقادأحدمنمستعارتعبيرحد)علىالكلمات

الفلسطينيينالشعراءفإن"(،توماس"ديلانالإنجليزيالشاعر

وأالمحتلةأرضهمخارجبيننامشزدينيعيشونالذينمنهمسواء

وطأةثحتالداخلفيالشعروحضابةالحياةيواصلونالذين

تجربةالشعريكونأنيرفضونوهؤلاءهولاءإناقول،الاحتلال

يفضلونوهم،القصيدةبموسيقىالاتشاءتستهدفلغوية

فيئسهمإنسانيةشعريةبةقيعنتعبيرآتكونأنلقصائدهم

ياخذلكيالعصرصحوةفيالنائمالعربيالعملاقهذاإنهاض

القصيدةأنيعنيلاوهذا.الواعيةالمستيقظةالمواجهةمنمكانته

الجديدةبالهمومالالتحامتقاومأوالتجديدترفضالفلسطينية

تتففتأنالفجيعةلحطاتفيتحاولولكنها،الشعريللابداع

وإشكالياتها.المغامرةقيودمنالثيئءبعض

هذاجعلالذيهوالفلسطينيالشعرفيالموقفهذاولعل

القاسيالنقدمنقليلغيرلقدرالأخيرةالآونةقييتعرضالشعر

أبرزجعلاحتفاليأترحيبآيلقىالستيناتأواخرفيكانأنبعد

هذامن"أنقذوناظاهرقلقفييصزح،درويثزمحمود،أصواته

القاصيالحبانحسارعنالكلامالامكانفيوليس."القاسدالحمث

إلىالاشارةدونمنالقالصيبالنقدواستبدالهالفلسطينيللشعر

ومضةكانتأنبعدالفلسطينيةالثورةوهجبانحسارذلكعلاقة



السياسيةالحياةفيوحطؤهسطوةمنبلغتهبماالوحيدةالأمل

العربية.والثقافية

فيالفلسطينيالشعرعنويقالقيلماكلعنالنطروبغضق

-أخرىتعبيريةأشكالومعهسالشعرهذافإن،الراهنةالمرحلة

وفيمعانيهافيالوعيبالغةمعركةالخارحومنالداخلمنيخوض

التيالقصعائدمئاتبينمنإنهنقولانولنا.شروطهاوضوح

واغتصابوالارهابالقبمأشكالوعالجتالانتفاضةتناولت

الاسرائيليينالمحتلينضغينةأثارتفقطواحدةقصيدةفإن،الأرض

للشاعرعابر(كلامفي)عابرونقصيدةبهاوأعني،نقادهموحقد

عنالحديثريادةالفلسطينيللشعريحفطماوهو،درويشمحمود

أفيمنأكثرأيضآيجعلهوما،داخلهمنوالسؤالالنازفالجرح

الصعبة،المعادلةهذهعنالتعبيرعلىقادرآآخرعربيشعر

وديمومته.الصراعضغطوسطساخنآالأحداثبنبضوالاحتفاظ

القصائدمنوهيعابر(،كلامفي)عابرونقصيدةفإنثمومن

لشعرصورةاخطرتشكل،الأولىأيامهافيالانتفاضةاحتضنتالتي

الغامضوضوحهافيجاءتوقد،العربيةاللغةفيالمقاومة

محمودإليهوصلماسياقفيمغايرآعملأالتعبيريةوبساطتها

بقصيدةمرورآالزعتر()أحمدقصيدةمنابتداءمطولاتهفيدروش

وقصيدة."الفضةوملهاةالنرج!"مأساةقصيدةإلى"بيروت"

تختزلىالأربعةبمقاطعهاوهيمحمود،قصائدأقصربينمن""عابرون

قدشعبهبأنمطمئنشعورعنوتصدربالانتفاضةالأولىفرحته

المرةهذهادفاعلةالمواجهةوأن،الثاملةالثورةدرجةوبلغ،تحرك

العدؤحطكانمهماتبوءبالخسرانأنيمكنولا،بأسرهلشعبهي

هناومن،والانغلاقالتصفبأرصدةومنالماديةالقوةرصيدمن

هذامنسكذلكأنهصخإن-الشعريتحريضهفيانطلقفقد

التيالتاريخيةاذوثيقةهماوالحجرالدمأنيؤكدالذياليقيغيئالموقف

أرضه،منشبركلواسترجاعوجودهعنالدفاعالعربيبهايستطيع

الوحبدالحلمويصوغالخرافةعلىيرتكزالذيالعابرللكلاموليس

والغبار:الأوهامسوىالغاصبللعدؤ

العابرهالكلماتبينالماؤونأيها

وانصرفوا،أسماءكماحملوا

وانصرفواوقتنا،منساعاتكمواسحبوا

الذاكرهورملالبحرزرقةمنشئتموماواسرقوا

تعرفوأكيصورمنشئتموطو!ذوا

تعرفوالنإنكم

السماء.سقفأرضنامنحجريبنيكيف

يجعلالذيالأمرختامآ،فسيكونمطلعآالأولاالسطركانوكما

إليهوينظرعندهيتوففعذوآ،أوصديقآكاثسواءالقارىء،

هذاولعل.والخيالالحقيقةبينالمسافةيضبطالذيالمحوربوصفه

قبلمنوللشاعرللقصيدةالكراهيةموجةصغدقدنفسهالسطر

ربماالعشوائيوالنقدالسخطصتعاصفةأثارواالذين""العابرين

اللغةوتتكلمالمنالسبالوقتفيتأتيعربيةقصيدةوجهفيمرةلأول

كادتالتيوالتحسثرالاحباطمشهدئةعنبعيدآباليقينالمفعمة

..العربيةللقصيدةالمميزالطابعتصير

العابرهالكلياتبينالمارونأيها

دمناومئاسالسيفمنكئم

لحمناومئا-والنارالفولاذمنكئم

حجرومئا-أخرىدئابةمنكئم

المطرومئاسالغازقنبلةمنكئم

وهواءسماءمنعليكمماوعلينا

وانصرفوا..دمنامنحضتكمفخذوا

وانصرفوا..راقمىعشاءحفلوادخلوا

الشهداءوردنحرسرأن،نحنوعلينا،

نشاءنحنكمانحياأن،نحنوعلينا،

ساميرإسحققالهكذا:"مشبوهلشاعرخرقاء،قصيدة"إنها

قيلا"الكنيست"فيهذاالمسعوركلامهجاعوقد!(،فوه)فضق

للشاعرشهادةهوكماللقصيدةشهادةليكونوجاءكألامجلةصحيفة

.بالابادةصهيوينآوالمحكومسلفآ""المشبوهشعبهإلىينتميالذي

هوشاميرإسحقأطلقهالذيالمسعورالكلاثممنالأولوالجزء

إلىوالجلأد"ناقد"إلىالسفاحتحولفقد،هـاثارةغرابةالأكثر

ارتفعتوقد،والاثارةالغرابةتكمنوهناالشعر،فيرأىصاحب

أنشاميرللجلادإنتقولوخارجهافلسطينداخليومئذالأصوات

وأنهميشرذأنوله،وجماعاتأفرادآالفلسطينيينالمواطنينيقتل

سجنآتغدوحتىتضيقالواسعةأرضهميجعلوأن،منازلهميحاصر

ماالشتائمأنواعمنالشاعرإلىيوخهأنوله،ويفعلفعلكمامرعبآ

لهلي!لكن،معهللتحقيقشاء،إنيستدعيهأنكذلكولهيريد،

جماحبإلىعتيقإرهابطومنناقدإلىجلأدمنفجأةيتحؤلأن

الفنية.تهومستو،الشعرجمالئاتفيرأي

وإن،الحديثالعصرويلاتأقسىمنواحدةتقديريفيوتلك

التدفق:عنالشاعرصوتتمنعأنمنأعجزكانت

العابرهالكلماتبينالماؤونأيها

ولكنشئتمأينمامرواالمر،كالغبار

الطائرهكالحشراتبينناتمروالا

نعملماأرضنافيفلنا

أجسادناندىونسقيهنربيهقمحولنا

هنايرضيكمليسماولنا

حجلأو..حجر.

التحفسوقإلىشئتمإذا،المارسيفخذوا

شئتمإنللهدهدالعظميالهيكلوأعيدوا

خزفصحنعلى

المستقبللنا،يرضيكمليسمافلنا

نعملماأرضنافيولنا

الوطنيالحقتأكيدفيخطواتيتقدمالقصيدةفيمقطعكلإن

يحاولالذيالادعاعمنالصهيونيةالخرافةفراغوفيالفلسطيني



عليحقائقأووثائقكانتلوكما،الأساط!هـالعابرةمعالتعاما!

بهاتسلمأنالمنازعغيرالتاريخيئالحقصاحبةالآمنةالشعوب

الشعوبأي-عليهابل،وحسبذلكليسلمشيئتها،وتنحني

وإلأأرضهاعنوترحلالحقيقيتاريخهاتغادرأن-عليهاالمعتدى

كثيرآنجحقدالشاعرأنويلاحظ.الوحشيوالقهرللقبمتعرضت

،الطائرةوالحشراتالمر،الغبار،الجاذةالساخرةالصوراختيارفي

أرضهفيالفلسطييئالعرببيملكهمابينالمقارنةعقدفينجحكما

الحجل،الحجر،،الزراعة،العملالوجود،إثباتحقائقمن

فيهوعابر،كلاممنالغريبالعدؤيملكهماوبين،المستقبل

وسوف،وطنلصياغةتكفيلاالأوهاممنمجموعةالأمرحقيقة

تستحوذلاالتحفسوقفيسقصرأوالزمنطال-نفسهاتجد

الأسوياع.البشرمنأحداهتمامعلىالعدوانيةالعنصريةبدلالاتها

مقاطعأقلوهوسالقصيدةمنالثانيالمقطعفيالشاعروكان

مقارنة(الحزينةالكبرياءمنبقدرأقامقدسوسخريةحذةالقصيدة

والمطر.والقنبلةوالحجرالدئابةبين،والدمالسيفبينالذكاءبالغة

صبرمنالفلسطينيونيتملكهوماقوةمنالعدؤيتملكهمابينأي

وصمود:

...وانصرفوا...دمنامنحصتكمفخذوا

فيوتوغلتقتلقدوحدهاالقوةأنالنتبجةهذهخلالمنمؤفيآ

وثوابتالحياةثوابتتغييرعنعاجزةتبقىلكنهاالدماء،سفك

كالحجرالسيفيواجهالذيالدموأن،التاريخوثوابتالأرض

وقوةالأسياءهي،للقنبلةيتصذىالذيكالمطر،الدبابةيقابلالذي

حين:بعدولوالنصرتحقيقعليالأقدرهيالأشياء،

العابرهالكلماتبينالمازونأئها

،مهجورةحفرةفيأوهامكمكذسوا

وانصرفوا

العجلشرعيةإلىالوقتعقربوأعيدوا

المقذس

السذسموسيقىتوقيتإلىأو

فانصرفوا..هنايرضيكمليسمافلنا

ينزثشعبآينزفوطن،فيكمليسماولنا

للذاكرةأوللنسيانيصلحوطنآ

العابرهالكلماتبينالمازونأيها

تنصرفواأناآر

بينناتقيموالاولكنشئتمأينماوتقيموا

تنصرفواأنان

بينناتموتوالاولكن،شئتمأينماولتموتوا

نعملماأرضنافيفلنا

هناالماضيولنا

الأولالحياةصوتولنا

والمستقبلوالحاضلالحاضر،ولنا

.والآخره،هفاالدنياولنا

..أرضنامنفاخرجوا

بحرناممت..برنامن

جرحنامن..ملحنامن..قمحنامن

واخرجوالثيء،كلمن

الذاكرهذكرياتمن

..العابرهالكلماتبينالمازونأيها

نأبعدالثاعرصوت-الأخيروهو-المقطعهذافيويعلو

المتنؤعةومقابلاتهابمفارقاتهاالسابقةالثلاثةالمقاطعلهمفدت

الارادةعنالجماعةبضميروالتعبيرشعبهوجدانفيالنهائيللدخول

و"أعيدوا"أوهامكم"كذسواالأمرأفعالتنهمرومعه..الوطنية

"فاخرجواو"لتموتوا"تنصرفوا"أن"آن"فانصرفوا""الوقتعقرب

.أرضنا"من

الحدثهذامعوتجاوبآ،فلسطينفيالآنيتئمكبيرآحدثآإن

والحدثيتناسببماالعدومعالخطابصيغةتتغئرأنبدلاالكبير

التحديدوهذا..أبنائهبكلالفلسطينيالشعبفيهيثاركالذي

منالخاليةبدلالتهاالمتتابعةالأمرأفعالوفيالخطابلغةفيالواضح

شاميرالجلادوجعلالاحتلالقادةأزعجماهوغموضاولبسكل

جعلالذينفسهوهو،الرديئة""النقديةميولهعنمرةلأوليفصح

أقذرعنالحديثةالعبريةقاموسفييفئش"كينان"عاموسالناقد

يكفيذلكأنمنهظنآالقصيدةوجهفييلقيهالكيالهجاءكلمات

اللحظةتاريخيةمنالشعريالنصلوحذفالشاعرصوتلخنق

المشتعلة.

النقدإطارعنبهيخرجلمللقصيدة)عاموس(هجاءإن

علىمتؤقعآيكنلمبماالقارىءساعدوإنما،وحسبالأدبيوالتحليل

،الابتذالفيالسريعوسقوطهالعجريللنقدالمعرفيالمستوىفضح

التحليلعنالناقدوابتعاد،العنصريوالتعاليا"الردحلغةوفي

يعبرالذيالهجاءمنالتذنيالمستوىبهذاواستبدالهللنصالموضوعي

تتركهسوفالذيالعميقالأثرمنوالقلقالضيقمدىعن

القاومة،علىبالاصرارشعورمنالفلسطينييننفوسفيالقصيدة

.والخذلانبالخيبةإحساسسمنالآخرالطرففيتتركهسوفوما

النقدلغةاستخدامحاولعندماأكينان"عاموسأنويلاحظ

فيوأوفعهالفهمخانهالقصيدةفيالضمائرعنيتحذثأنوأراد

بينوالتوحيدالضميربتوظيفالفئيالوعيعدممأزقاخر.مأزق

العربية"نحن"صيغةفييجدلاهوإذ،شعبهوصوتالشاعرصوت

لخلقإمكانيةالعبرية!نحن"صيغةفييجدلكنهالشعرلخلقإمكانية

"هذهيستخدمنفسهوهو،الميتةالأساطيرفيالنفخعلىوقدرةوطن

هجائهمنسطورفييقولعندماآثمعنصريمقالفيالنحن"

وعلي،أرضناحجارةمنحجركلعليمحفورةأسماءنان"إللقصيدة

سنة".وخمسمائةالافثلاثةمنذأرضنا،فيمدفوننحطوطكل

وطنهصوتعامآثلاثينمدىعلىدرويشمحمودكانلقد

الثاعرذاتبينالمتوازيالشعريالتعبيرقصائدهوكانتالمحاصر،

إنماأحدهماتشويهمحاولةأوالذاتينبينفصلوأفي.شعبهوذات

خافيأالآخرالثيءهذايكونولناخر.شيءلحسابيتمأويحدث

شعبإحراقيحاولونالذينوأمثالهعاموسمنالتشويهجاءإذا



عليالاعتداءجريرةوإن.كاملحضاريسياقوإخفاءبأسره

يقاسلابماأهونتبقى،المرعبةاللغةهذهبمثا!فلسطينيةقصيدة

ريبولاالأسير.الوطنحاراتإحدىفيطفلعليالاعتداعمن

قدللقصيدةنقدهفيعاموساعتمدهالذي"السعار"منطقأن

عنوكشفعدؤنا،وبينبينناالثقافيالصراعأوجهتحديدفيأسهم

يسمحالذيالاسرائيليالناقدبهيتسلحالذيالشقيالوعيوجوه

ثم،وتغييبهالآخرمحوفيالغرابةبالغةومزاعمأقوالبترديدلنفسه

إزاعوالوطنيالقوميشعورهعنيعئربأنالآخرلهذايسمحلا

ذلكوعلي.والناسالوطنصدرعلىيجثمالذيالمسعورالكابوس

النقدمناهجلأبسطمعاداتهبلمجافاتهعاموسأثبتالمفارقالنحو

التيالصفةبهذهيحطىلكيتعفمهاقديكونأنبذلاالتيالأدبي

تتأخره.أواسمهتتقدمماغالبآ

-2-

فيالفلسطينيالصوتعنالبحثرحلةأواصلأنقبل-أريد

في"عابرونقصيدةإلىأخرىمرةأعودأنسالانتفاضةقصيدة

الملاحظاتدؤنتهماأنبررلكيلادرويشلمحمودعابر"كلام

لهاتعرضتالتيالقاسيةالمحاكمةأنإلىأشيرلكيوإنما،السابقة

سواء،الاستيطانيةالاحتلالسلطاتقبلمنالثقصيدةتلك

بعضوراءالتسئزحاولتالتيتلكأومنهاالبوليسيةالرسمية

عليالعدوانيةمنجديدنمطعنتكشفإكأ،الأدبيةالنقديةالتعابير

تشوهأنبغباعتحاولمريضةإسقاطاتفييتمثلوالفنالأدب

ناحيةمن-تفاجئناوأن،ناحيةمنوشعبهالمبدعبينالعلاقة

إلىتهدفلأنهاالأدبيالنقدتجاوزهاشكليةبملاحطاتسأخرى

الذيالأولالهئموهوالكبير.الذاتيهمهمنالثاعرصوتتجريد

يعدفلمالساعرنفسفيوالتجديدالابداعهاجستحريكشأنهمن

أصبحوإنما.كلماتهابينمستترآضميرآأوللغتهخافتآظلأالشاعر

وسياقاللفظوراءالكامنالصوتيكونويكادلغتهمنجزءآ

النحؤيةالجملةفيالانفعاليج!دهماوراءماضصوضميره،الكلام

الشاهد،فيالغائبوجودعنفضلأوضمائرها،حروفهاباصداء

والصامت،الصامتبدورالمتكفموقيام،الغائبفيالثاهدووجود

وفيللضمائرالرمزيةالدلاليةالأبنيةتفعلهماآخرإلىالمتكفمبدور

بخاضة.الشعريةاللغة

عليهايغلبالتيتلكحتى،الحديثةالنقذيةالمدارس!إنثم

التفكيرصورةتوجيهحذإلىتنظيرهافيتصللا،التجريدفيالمنطق

"عاموسحاولكما،والفنياللغريسيرهخطورسمالمبدعوعيفي

قصيدةعلىالرديئةملاحظتهوفيالنقديزعمهفييفعلأن"كينان

عنيتخلىأنالقضيةلثاعرأرادعندماعابر"كلامفي"عابرون

الشعبعنمعئرةتلكقصيدتهتكونوألأ،القضئةضمير

منالمناضلالشعبهذايعيشهوما،وواقعهوعصرهالفلسطيني

والامها.عذابهافيفائقةمعاناة

الغضببعينينظروهو-الاسرأئيليالناقدلدىالأولالهتمإت

هئمأسكنهفنيآ،ولاادبيآهمآيكنلم-درويشمحمودقصيدةإلى

وهو.والأدبيالفيئبوجدانهإليهاينتميالتيالاستيطانيةالمؤسسة

يستريحلكي،لنفسهويغني،ذاتهفييسقطأنالقضيةلشاعريريد

فراشإكيذهبولكي،الاستيطانيةالمؤسسةمعهوتستريحعاموس

هؤيته،منخلاقدالعربيالشعرياخطابأنإلىمطمئئآنومه

نارفيباخراوبشكلتحترقأنبذلاالتي-نصوصهوأصبحت

وكاًنهالشعريبدووحتى،اللغويالتعبيرفصامفيتتخبط-القضية

الذيالشعبهؤيةعنيعلنولابالواقعلهعلاقةلاعبثيئتعبير

إليه.ويتؤجهعنهيصدر

العربيالشاعروذاتسعبها،لغةهيتزالماالعربيةاللغةإن

ما-الجديدالشعرفيالخطابمعصراعهافيتراوغوهيحتىس

إرادتهعنوالمعثرةداساتهالمدركةالذات،الشعبذاتهيتزال

يبدألمأنوأجزمالتبرير،وترفضالقسمةترفضوهي،الحقيقية

حذعلى-اللغةكينونةلتبرزالذاتفيهتختفيالذيالعصربعد

ذلك،يتئمأنهـالىسفوكولميشيلمشهورآيكونيكادالذيالتعبير

مسقطإلىعاموسعودةوبعد،فلسطينتحريربعدإلأيتملنوهو

هذاتفترضوثقافيآ؟اجتماعيآسياسيآالمرحلةمقتضياتفإن،رأسه

جدآ،صارخةوبعبارة،والوطنوالذاتاللغةبهيئالجدليالتشابك

التيفلسطينوبيندرويشمحمودوصاحبها"عابرون"قصيدةبين

.بالحجارةتقاوم

منسوخمعظمهفيوهو"كينان"لعاموسالشعريالنتاجكانوإذا

يخضعولاالاحتلالمنيعانيلاالذيالغربعنوأخليتهبصوره

محكوماالانتاجهذاكانإذا،الاستيطانيةالعسكريةالمؤسسةلسطوة

بتطلعاتهاومحكومآ،فلسطينأرضاغتصبتالتيالجماعةبضمير

وجهعلىالمرحلةهذهوفي-لشعرنايريدفكيفوهواجسها

البلهاءبتنظيراتهيريدولماذاهؤيته؟عنيتنازلأن-الخصوص

الأولى،وظيفتهاممارسةعنوإبعادهاالشعريةالكتابةإرادةتطويق

وأناقدآيكونوكيف؟والقوميةالوطنيةالذاكرةعلىالمحافطةوهي

رائحةمنهتتصاعدالذيالوصفهذاممليستخدممنشاعرآ

"قصيدةبأنها"عابرون"لقصيدةوصفهبهوأعنيصاحبه

.!البذاءةاقتباسعنمعتذرآ"...خرائية

التيالعفنةالصفةهذهإلاوالأدبالصهيونيةبينمشتركآشصدءلا

عنتعجزوالتيالوجدانيةالارتعاشاتعلىخطيربشكل"تتغؤط"

والفظاظةالحقدقاموسبذاءاتمنأصحابهانفوسفيماضبط

مخزونمنوالمنتزعة،الذوققواعدأبسطمنالخاليةالأساليبومن

المناطقعنوتكشفالمجتمعغيابفيالأقليةتتعرىحيث"الجيتو"

مجردلمجفنيالذيوالسوال.الممسوخةتقاليدهاوفيأقوالهافيالسوداع

تصبحأن"العاموسية"اللغةلهذهيمكنهلهوعليهالاجابةتصور

وهل؟الصهيونيللعصرالمواكبالأدببالنقدلغةالعاجلالقريبفي

يكونأنبمقتضاهايمكنالتيالقواعدمجموعأوروبافيقريبآسيظهر

القيمبانتهاكات،الملتزمةمدرستهيوشرأنالعاموسدالنقدلهذا

تعرز"سفلية"بالأصحأوتحتيةبنيةإلىوالانتماع،والفنيةالأدبية



ممارساتهعلىوتضفيالاستيطانيالقمعمصطلحاللغويةبذاءتها

؟البراءةصفةالشادةالقهرية

"نحن"الجماعةضميرمنتخوفهأبدىقد"عاموس"كان!اذا

الضوت:هذامنالمريبفزعهعنوأعلر

وانصرفوا..دمنامنحنستكمفخذوا

وانصرفوا..راقصعثاءحفلوادخلوا

الشهداء!وردنحرسأن،نحنوعلينا،

نشاء!نحنكمانحياأن،نحنوعلينا،

العفوئةالمعانيهذهمنيرتعشجعلهالمئررخوفهكانإذاأقرل

تاريخمنيتجزألاجزع"النحن"هذهأننشعرفإننا،حقيقةلكونها

قديمهالعربيالشعرفيالذاتعنالحديثوأنلمالعربيالشعب

اللغةفيو"النحن"الآخرينعنالحديثبالضرورةيتضمنوحديثه

والعكس"الأنا"عنبهايبتعدذاتيباستقلالتتمتعلاالعربية

أيضآ.صحيح

هـانماوحدهاذاتهئمثللاالابداعيةأعمالهفيالحقيقيالشاعرإن

انجمعي:الضميرذاتالقصائدمنمجموعةعبروالآخرينذاتهيمثل

معاليناعنالعواليالرماحسل

فيناالرجاخابهلالبيضواستشهد

شرفآأخلاقناأبتلقومإنا

يؤذينا!!ليسمنبالأذىنبتديان

ولاعاموسقاموسفيتدخللمالنظيفةالمتألقةالتعابيرهذهمثل

النفسي،السياقمنجزءهيلنا،وبالنسبة،طفولتهفيعليهمرت

:النشوةالنفسفيوتبعثوالعواطفالتاريختمسقيجعلهاماوهذا

نعملماأرضنافيفلنا

أجسادناندىونسقيهنرئيهقمحولنا

هنا.يرضيكمليسماولنا

التي"النا"هذهفينفسهيجدأنإلاشريفعربئلأييمكنولا

،بالمغربالمشرقيصلشاملأنداءوتبعثالمئصلالضميرفيتتوفج

،المشتركالشعورمنلهاحدودلاورحيبةبعيدةلفضاءاتويتسع

سنظلالذيالعدؤضذالشموليللتواصلواسعةمنافذوتفتح

بيننا.وجودهنرفض

بينناتموتوالاولكنشئتماينماولتموتوا

نعملماأرضنافيفلنا

هناالماضيولنا

الأولالحياةصوتولنا

والمستقبل،والحاضر،الحاضرولنا

.والاخرههنا..الدنياولنا

الضمائرقضيةبهاوأعني،الفحصأمامفعلأتصمدلاقضيةإنها

"عابرون"قصيدةعلىالعدوانيةملاحظاتهفيعاموسأوردهاالتي

علاقةوعلىالشعريةاللغةعلىكاذبآخوفآورفاقههوأظهروقد

تخفيهاالتيالرؤيةمنآخرخوفآصدورهمفيكاتمينبذاتهالشاعر

التحذيم!تنوعتحتساقطونأنهملادراكهمالجمعيةالضمائر

الضمائر.هذهتمثلهالذي

أرضنامنفا!سهـجوا

بحرناصت..برنامن

جرحنامن.ملحنا.!ت.قمحنا.من

واخرجواشيء،كلمن

الذاكره.ذكرياتمن

لا،الناهيالآمروحدههويكونأنالغريبالمستوطنتعؤدلقد

وأظفته،الكافيةالحمايةالاستعماريةالهيمنةلهحفقتأنبعدسيما

عليهتنطويبما"اخرجوا"فكلمةولهذا،والبحرثةالجؤيةبأساطيلها

لن،للمستوطنالكاذبالحلمءفسادإلىالراميةالأمرصيغةمن

وقدسيمالاالمستوطنينهؤلاءمنالشاملالرفضسوىتجد

خلالمنأعطتهاالتيالانتفاضةبفعل"الخروح((كلمةتجوهرت

مناخهفيوتحفقالأمرصيغةمنهتشعجديدآمعنىأحجارها

.المحتومالنصرتباشيرالطبيعي

منحالةالآنيواجهالشعرصوتأنيتؤهمونالذينوعلى

الأرضمنبهخرجتالذيالملثأوراقيراجعواأنالنكوص

في"عابرونقصيدةهيالانتفاضةقصائدمنواحدةقصيدةالمحتلة

المحاورالوجداف!الكائنهذاالشعر،أنليدركواعابر"كلام

وبالنار.بالدموالكتابةالحرائقإسعالعلىقادرآيزالما،والمحارب

إليه،المشارالملفمنالتاليةالورقةننتزعسوفذلكعلىوللبرهنة

،ق"إسرائيل"أغوداتالدينيالحزبممثلكلمةمنجانبآوالمتفمنة

الفلسطينبالتحريرمنطمةأنتزعمالتيالخرافة"إنالكنيست

يقنعهملم،والذينالواقعصخرةعلىتحطمتقدالسلامعنتبحث

التحريرلمنظمةالاجراميبالطابعالجنوبفيالباصعلىالهجوم

تنضحالتيدرويشمحمودالثاعرقصيدةالآنأقنعتهمالفلسطينية

بأنهمعروفآكانالرجلهذاأنتصؤروا.للدماعوالمتعطشةحقدآ

هذهكانتفإذا،الفلسطينيةالتحريرمنظمةفيالمعتدلينمنواحد

نأفمثلما.المتطرفينمن،رثيانجئا،،المعتدلينأفكارهي

بكرةعنبإفنائهمإلاالعالمهذاعنينصرفوالم"الأمالسينيين"

إلاتحللنالفلسطينيةالتحريرمنظمةمشكلةفإنكذلك،أبيهم

إلىالانتماعخارجويطردها،المنطمةتلكبأسرهاذعالميدينعندما

".البشريالجنس

قلبفي؟وأين،الزلزاليفخرأنالشعرصوتيستطيعهكذا

فيوالاهتزازاتالشروخعشراتخلقمنويتمكن""الكنيست

علىيحافظأنيستطيعكما،والثقافيةوالدينيةالسياسيةالموسسةوعي

الانتحاريةالصهيونيةللهجمةيقولوأن،نابضةحيةالوطنذاكرة

:الأصواتباًعلى

عندناتموتوالاولكنشئتمأينماولتموتوا

تتففمهأنالاستيطانيةالدولةعلكانالذيهوالصوتوهذا

صوتأما،ويكذبيراوغقدالسياسةصوتأنتدركوأنجيدآ

للوجدانالمجنثدالتعبيريظلسالايحائيةبصيغتهسفإنهالشعر

والاتجاهوالاكتشافالتنبؤعلىالقدرةمواطنأقصىمنوالنابع

كلمنالخاليةالشعريةالاسارةوهذهالمستقبلمداراتصوب

ومحددآ،واحدآشيثآتعنيالذكرالسالفالسطرتضفنهاوقدإبهام



-الفلسطينيونالعربطليعتهموفي-العربأنهوالثيءذلك

لأفيالمحتومالجماعيللانتحارمكانآبلادهمتكونأنيرفضون

!عرقأوجنس

مشروعآللفلسطينيبالنسبةمتلتقدالانتفاضةكانتوإذا

متلتقد-بالمقابل-فإنهاالاحتلالىنفقمنوالخروجللتحرير

،الخصوصوجهعلىالفلسطينيينالشعراء،وعندمشروعآللابداع

ويستطيعللتعبير.ضخمةإمكانياتعلىقصائدهمفتحتإذ

الانتفاضةقصائدخلالمنالمشروعهذابداياتيلمحأنالدارس

مستوىوخلقتالفلسطينيالشعرفيجديدآرافدآصنعتالتي

الرؤيا.نمطفيأوالتعبيرأساليبفيسواعالشعرمنجديدآ

وخوفقلقمكعابر"كلامفي"عابرونقصيدةوئدتماوبمقدار

التعبيرئةالاستخداماتلبعضخضعتفقد،المحتلينلدى

العنوانحملتللشاعرأخرىقصيدةمنهبرئتماوهو،المتعخلة

زمنإنجازاتمنوالقصيدةأريد"ماى"أرالتاليالمتحدي

الذاتيةمنكبيرقدعليتنطويوهي،الرائعةباحتمالاتهالانتفاضة

كسابقتهاكانتوإن،الأولىالقصيدةفي"عاموساافتقدهاالتي

فلاالمبدعحواسعلىبقوةيسيطرالذينفسهالموقفعنتصدر

أراد:لوحتىقبضتهمنالافلاتيستطيع

الحجروجه:الروجمنأريدما"أرى

..أرضياخضراء،البرقحبدهوقد

روحيأرضياخضراء

يلعب؟النئرحافةعليطفلأكنتأما

ساحتيالمدىهذا:ألعبزلتما

."ريحيوالحجارة

الطفولةأيامإلىبالرحيلالدفينالولعوهذا،الغنائيةمسحةإن

فيوهو،ائيليالاسرللوجودالرافضةالتجربةجوهرفيشيئآيغئرلم

الرؤىويحشدومستعارآمرئيأزمنيآبعدأللحجريعطيالمقطعهذا

المعادلةحجمومنالتحديمساحةمنيضاعفلكيحولهمن

وأكثرحضورآأسذالسابقةالقصيدةفيالرفضيكونقد،الثوريةع

يكفي.بماالقصيدةهذهفيحاضرنفسهالرفضلكنتجسيدأ.

المفعمةالغنائيةأنإلىالكتاباتبعضتثيرأنالغبنمنأنهويبدو

انفجاراته.حدةمنقفلتأوالرفضصوتحجبتقدبالحنين

التجربةذات-قصائدهإلىننظرأنللشاعرالظلمومن

الشعرية،اللحظاتبيننفرقوألأواحد،بمنطار-المشتركة

معهاولدتالتيواللحظةالقصيدةهذهفيهاولدتالتياللحظة

النفسيةظلالهاحياتنامنلحطةلكلأنفمعلوم،القصيدةتلك

الشخصد.وصوتها

أنهافأذعيينبغيمماأكثرالمانيةللقصيدةأتحفسأنأريدولا

وباستقصائها،الصورةلأبعادوتتثعهاالتجربةلأجزاءبغربلتها

منأكثرأماموضعتناقداخرحينآوالتنازليحينآالتصاعدي

القضيةلاستيعابطريقةأووسيلةمنأكثروأمام،اكتشاف

يطرحالقصيدةمقاطعأهممنمقطعينفيوالشاعر،المأساة-

وأخرىللسلامصورةهما،،الموقتللحلمتقابلتينصورتين

"الشرطأننجدالمقطعينبينالعابرةالمقارنةخلالومن،للحرب

لاواحدةحقيقةفييتجسد،والسلامالحربمنلكل"التعادلي

وقيامفلسطين)تحررهيالحقيقةتلكمحتواها،فيالتشكيكيمكن

وأمعينةقراءةرهينليسالحقيقةبهذهوالوعي(المستقلةدولتها

يدركلكيخارقآجهدآالقارىءأوالناقدمنيتطلبولا،محذدة

محمودعندالشعريالنصوهؤية،الفلسطينيالشعريالنمقهؤية

وعليالاحتلالبثاعةعلىالمفتوحالنصقهذا.خاصبوجهدرويش

:العودةأحلام

أرىإني..السلممنأريدما"ارى

عيني:فأغمضماء،وجدولوعشبآ،غزالأ،

ساعديعلىينامالغزالهذا

مكانفي،أولادهقرب،نائموصياده

".قصي

حررتهاأنبعدالشاعرريشةترسمهاكماالسلامصورةهيتلك

صورةمنغرابةأشدأنهاويلاحظ،القياسونثزيةالمباشرةإيقاعمن

التالية:الحرب

أرىإني..الحربمنأريدماأرى

حجرمنالنبعتعصرأجدادناسواعد

أخضرا

،يورثونولاالمياهييرثونواباؤنا

عيني:فأغمض

كفي".صنعمنكفيئبينالتيالبلادإن

فيالحاضروالسلام،قضيتهمنللشاعرالمعروفالموقفإنه

فيمماثلةمساحةيحتلمنهماكلفيها،،الحاضرةكالحربالقصيدة

بأدواتهوالعبوديةالحريةبينالمفارقةإبرازعلىويعتمدالتجربة

وبخلفيتهالدلاليةبأبعادهالثانيالمقطعفيالحجرويمثل،الملاثمة

إذابهايستهانلاقوةوهي،المناضلينأيديفيالممكنةالقوةالراهنة

يتلاقىمحسوبةزمنيةلحطةفيتعتصرهاالتيالسواعدإلىنطرنا

الحاذةالاستجابةوتشكلالجديد،بالحاضرالقديمالماضيعندها

والآفبالتاريخيبينالفاعفيةأدوارتترابطحيثالمتجذدللموروث

يراهافإنهالسلامفييرهالمفإنبلادهالسلامفييرىإنه..الراهن

،القصيدةمنهاتتشكلالتيالرؤىمجموعةفيويراها،الحربفي

وهي:

الروج،رؤيةثم،الليلورؤيةالبحر،ورؤية،الحقلرؤيةس

،البرقورؤية-السجنورؤية،الحربورؤية،السلمورؤية

.الناسرؤيةوأخيرآ.العبثيالمسرجرؤيةثم،الحبورؤية

حركةالقصيدةفيتحتلعشرةالاحدىالرؤىهذهمنرؤيةوكل

الواقعيةالحئيةبمفرداتهالوطنأنويلاحظخاصآ،مقطعآأوكاملة

التيالمتألقةأوالمختلفةالتكويناتبمفرداتهخالقآبالرؤىيتشئث

،القصيدةعنوانإلىنعودوعندما،حدةعلىرؤيةكلمنهاتتكؤن

،العنوانهذافيالقصدئةالارادةأهميةندركأريد(ما)أرىوهو

عافآ،أوذاتيآ!انسواءيريدهماإلايرىلاأنعلىالثاعروإصرار



الرؤيةترسمهكماالحمثهووهذا.عنهابعيدآأوالنفسإلىقريبآ

التاسعة:

أرىإني..الحمثمنأريدماأرى

ترةوخمسين،سهلأترقصخيولأ

تتنهد

،البراريتوتيمتصقالنحلمنوسبآ

عيني:أغمض

المشزد.المكانهذاخلفظفناأرىحتى

الترابطهناأوردناهاالتيالأربعةالمقاطعاستعراضمنويتبين

"أرى"فعليوبينالقصيدةأفعالبينالواعيوالتناظرالحميم

عنهمالتتوالدالمقاطعمطالعفيتكررااللذينالفعلينهذينو()أريد"

والادهاش.الشعريةفيمفرطةمواقفذاتشعريةمستويات

:كراستدل

العددفيظهرلنشرهااستعدادآالدراسةهذهمراجعةعند

مندرويشمحمودالشاعرتبرئةحكمالسابعاليوممجلةمن)702(

مرتبطةجمعيةوهياليهوديالنشاطجمعيةضدهرؤجتهاالتيالتهمة

قصيدةصنعتهالذيالمناخمستغفةالعالميةالصهيونيةبمنظمة

الخبر:نصيليوفيماعابر(كلامفي)عابرون

نأليومتراسونالاستاذدرويشمحمودالشاعرمحامي)أعلن

الفلسطينيالشاعربتبرئةحكماأصدرتباريسفيالاستئنافمحكمة

جمعيةتبئتهاالتياليهود"،ضدالعنصريةالكراهية"إثارةتهمةمن

العالمية.الصهيونيةبمنظمةمرتبطةجمعيةوهياليهوديالنشاط

الشاعوأشهرمنذبرأتقدباريسفيالأولىالبدايةمحكمةوكانت

".بالذاتالتهمةهذهمندرويش

السنتين.حواليالباريسيةالمحاكمفيالقضيةهذهاستغرقت

بتاريخالفرنسية"لوموند"صحيفةفيدرويشنشرهامقالةوسببها

قال"اليهوديالضميرإلى"سوالعنوانتحتم26/1/8891

نأابتزاز،أوتهمةمنخشيةدونلنصزحالأوانآن"لقدفيها

وبدمالاسرائيليالاحتلالبوحلملطخكلهمالعالميهوشرف

(.الاحتلالهذامعالقطيعةيعلنوالمما،الفلسطينيينضحياه

**!-

فيتجربةأهئمعلىالكبرىالفلسطينيالشعرمحاولةتنطوي

القاومة،،الاحتلال:فلسطينتجربةوهي،الحديثالعرببالتاريخ

التجربةمنالأخيروالجزء.الانتفاضةوأخيرآ،الشتات،الاستيطان

الصوتتتلفسأنحاولتالتيالدراسةهذهفييعنيناماهو

ماالعربيالشعرأنعلىوالاطمئنانالانتفاضةقصائدفيالفلسطيني

حجرأنويبدو.والموتالجدبزمنفيالحياةبماءيتدفقيزال

بعدجديد،منالشعرعلىالفلسطينيةالتجربةفتحقدالانتفاضة

وأنالقضيةملفثتغلقأنوالمتعددةالملتويةالمساوماتحاولتأن

صارتالتيوالمأساةالفريدةمعاناتهاينسىالعرب!الانسانتجعل

.المعاصرةالانسانيةمصائبأوجعمنواحدةتشكل

إلىتشيرأنالدرالسةهذهمنالأولىالصفحاتحاولتوقد

ماالاسرائيليالعنتمنإحداهمالقيتدرويشلمحمودقصيدتين

بالذاتالقصيدةهذهلأنربماوأطفالها،الانتفاضةشبابيلقاه

خلالمنوتثبت،الاسرائيليسالعربيالصراعخلاصةتستحضر

فيتدءبكلوتم!كهبأرضهالفلسطينياستعصاماللغويالجذر

يعيشالذيالدخيلالمستوطنذلكمنالعكسعلى،الأرضهذه

منالخشيةوتدفعهويدفر،يقتلفهولذلك،والتيهالقلقوسط

.القصيدةحتىيقتلأنإلىالمحتومالسقوط

يتسابهالانتفاضةقصيدةفيالفلسطينيالصوتأنويلاحظ

عندحتىمستركةرؤيةنظامويحملىغيرهومعنفسهمعويتداخل

قدالانتفاضةلأنربما،الواضحةالخصوصيةذويالمتميزينالشعراء

منزملائهمبقيةسأنلأنهموربما،المدهشبحجمهافاجاتهم

معويتعاملوظ،واحدةقضيةماءمنيستقونالعربالشعراع

لوطأةخاضعشعرفيبسياقوالفريدالمذهلالجماهيريالموقف

القاسية.اللحطة

حصارمنالفلسطينيالشاعرتنقذأنالانتفاضةاستطاعتوكما

بالمحقمهددةكانتالتيالأرضبأنجديدآيقينآأكسبتهفقدالذات

لأهلهاومصنعآوحقلأبيتآلتكونالقريبالغدفيتعودقدوبالبوار

فيالمستخدمادضميرهوالجماعةضميركانهناومن.الحقيقبيئ

وتكاد،الفعلبجماهيرالضميرهذالارتباطالساعرهذاقصيدة

علىتنطبقدرويشمحمودقصيدةلهاتعرضتالتيالزائفةالاتهامات

منسلمتقدالأخيرةالقصيدةكانتوإذا.القاسمسميحقصيدة

الداخلفيومنظماتهالاسرائيليالاحتلالأثارهاالتيالحاقدةالفجة

الذيالسياسيالمنصبفييكونقدما،سببآلذلكفإن،وايخارج

عليهالهجوميمثلهولما،الفلسطينيةالتحريرمنطمةفيمحموديحتله

فلماذاوللا،المنظمةلموقفصريحوابتزازمباشرغيرضغطمن

قدكلتيهنماالقصيدتينأنمعسسميحقصيدةلامحمودقصيدة

فقد،متقاربةساعاتفيكتابتهنماتمتوربماواحدوقتفيظهرتا

الفثيعليالسياسيئفيهايتغلبالتينفسهااللحظةمنخرجتا

والمباشرالعفويالتعبيركلاهماوكانتا.نفسهاالضنمائرواستخدمتا

الكبير.الساخنالحدثعن

هو:لقصيدتهالقاسمسميحاختارهالذيوالمباشرالمثيرالعنوان

فيالقراءةمعنىإلىالاسارةمنبدولا.(!رأونلاغزاةإلى)رسالة

فيينعثرماأووالكتبالقصائدقراءةليستفهي.العنوانهذا

التيالناروقراءة،ومتغيراتهالزمنحركةقراءةهيوإنما،الصحف

عرلأوطانهمالباحثينأبنائهاأعماقوفيالشعوبصدورفيتتأخج

المصير:تقريرحقوعنةوالعدلالحرية

تقذمواتقذموا

جهنئمسماءفوقكمكل

جهنئمفوقكمأرضوكل

تقذموا

والشيخالطفلمنايموت

يستسلمولا



القتلىأبنائهاعلىالأموئسقط

تستسلمولا

تقدسموا

جندكمبناقلات

حقدكموراجمات

وهذسدوا

اودوة

ويتموا

مواوهذس

أعمافناتكسروالن

أشواقناضهزموالن

مبرمقضاءنحن

وما.القضيةهوالشعرزالومابالفكر،يختلطالشعرزالما

منمستفيدة،رؤياهوتربسبالشعرتصوغالتيهيالمواقفزالت

عبروالالترسامالحياةعنالدفاعفيأسلوبهومنالانسانوعي

إلىهنابحاجةأنناأظنسولا.العظيمةبالمواقفالمختلفةالعصور

تجربةيجئسدلكيالشعرهذامثلتشكسليبررماثمةبأنالقول

معتتشابكعلاقاتمنيقتربباهرآتجسيدآالفلسطييئالانسان

الجديد.الزماناكتناهمعوتتقاطعالوتمنالخارجالولادةزمن

نلمسلاوبساطتهبراءتهللشعرتعيدالتيالتجربةهذهأمامونحن

كذلكنلمسهوإنما،وحسبالدلاليةبمستوياتهالمضمونفيالموقف

كالايقاعالفنيةالبنيةمستوىوعلى،اللغويةالمكسوناتمستوىعلى

والتشكيل.والصورة

ضميربنبينالقصيدةمنالجزعهذافيالصراعويتمثل

المعتدىأوالمقاومالجمعوضميرالمغتصبالجمعضميرهو،للجمع

وايتموا"وأشردوا"و"هدسموا")تقذسمواأفيالجماعةفواو،عليه

فيكلهاتقفناقلاتكم"و9"جندكم"فيالجمعوعلاقةو"هدمواأ

هذاوفيو)أشواقنا"و!أعماقنا""منا"في"ناأالمتصلالضميرمقابلة

الذينالمقاومينمنواحدأنهويشعرنفسهالشاعريجدالضمير

اليلاد.وجذورالوتبذوربينالضدسئةالفارقةهذهيشكلون

فإنهاالجماعةلسانعلىالشاعربصوتتتكررالتيالأمرأفعالأما

وحسبالمواجهةعلوالاصراربالشجاعةالايحاءمنحالةتصنعلا

العربيةالذاكرةإلىتعيدوقدبالعدوسالسخريةمنحالةتخلقوإنما

مشاعرمنتستنبطهبمامبارز؟"من)هللجملةالدلاليةالأبعاد

والاغاظة:التحدسي

تقدسموا

وراءكمطريقكم

وراءكموغدكم

وراءكموبحركم

امامنايزلولم

وبحرناوبزناوغدناطريقنا

وشرناوخيرنا

لجثةجسةمنيدفعكمالذيفما

لوثة.منيستدرجكموكيف

للوثة

المبهمالجنونسفر

الجماعيئبالصوتصلتهللشاعرأعادتقدالانتفاضةدراماإن

السخريةعنيترددلاوجعلتهجديدآمعنىالآهرةلهجتهوأعطت

محمودمعسميحيتلاقىبالذاتالمقطعهذاوفيالعدو.بعنف

وأن،وللانتفاضة،للفلسطينيينالمستقبلأنعليالتأكيدفيدرويش

أالهيكلوأنوبحرنا"،وبرنا"أرضنا،منحتماسيخرجونالغزاة

هذافي"المبهمالجنون!سفرنفسهمحمود،هويقولكما"العظميئ

أساطيرمنوإالسفر،أالهيكل9وكلاهما،،سميحقصيدةمنالمقطع

قصيدةفيوردكما"التحف"سوقفيالطبيعيومكانهنما،الماصدس

عاجمأ.كلامفي)عابروق

مناخآبوصفهالتفاؤلفيسسإنالقوليمكنالصعيد،هذاوعلي

ضبابئةمنالمجردالفكريللتعبيرطاقةالسعريعطيإبداعيآ

العاليبإيقاعهاالغنائيةمضاعفةيقتضدسكماالرمز،وهندسةالتصوير

البنيةذاتالقصيدةهذهفيبوضوحنلحطهماوهو،السريع

سميحشعريةفيجديدآنمطآتكونتكادالتيالعاليةالايقاعية

أوظاهرولعمنالسابقةقصائدءمنقصيدةتخلولاالذيالقاسم

وهوسالبالغحرصهرغم،والكنائئةالاستعارئةباللغةمضمر

الجماهير:أمامفصائدهيقرأأنعلي-السيساذشاعر

مواتقدس

نئسكحجركلوراء

حتفعشبةكلوخلف

محكمجميلفخجثةكلوبعد

ساقتمتلإن

ومعصمساعديظل

تقدسموا

جهنئمسماءفوقكمكل

جهنمتحتكمأرزسوكل

تقدسموا

محفلحرامكم

محرمحلالكم

ماالقصيدةمنالسابقينالمقطعينفيولاالمقطعهذافيليس

النقدلغةحسبوالكسفوالاستبطانبالايغالوصفةيمكن

اهتماماتمنالمألوفالشعريالنموذجتجاوزيكنولم،التداولة

تتخطىلاواقعئةهنااللغة.هذهقصيدتهيكتبوهوالشاعر

ماترفزسلذلك،الانفعالمنهائلةكميةتختزنوهي،المعيارية

عنيتعبرنضاليةقصيدةئبقىأنويهمسها.والغموزسبالكعافةيسمسى

تمامآكالانتفاضةوهي.وواضحةمحددةقضيةوعنمعلومشدسء

إلىحاجةدونيحدثماوتصف،ثابتبمفهومالثابتةالقواعدتخترق

موسيقىعنأما.والكنايةالاستسسرةومعطياتالتشبيهأدوات



التصويريةبالموسيقىيسمىالذيالنوعهذامنفهيالقصيدة

وقوةوهبوطأارتفاعأبالأحداثوتتأثرالعنيفةالمشاهدترافقالتي

وضعفآ.

بينيفصللممتواسجةوحدةالقصيدةكانتربماالسببولهذا

والتدفق،الانهمارعنتعئرلكيتنقيطأوبياضمنفاصلمقاطعها

إنهوالمستجذ.الجديدالحدثوحركةالتلقيإيقاعتسايرولكي

محفلالمقطعفيسطروكل.وإيقاعاتهدلالاتهبكلالانتفاضةمناخ

المرعب.الواقععلىمفتوحةوبإحالةوفكريةشعوريةبشحنة

تقذموا

تقتلكمالتيالقتلبشهوة

ترحملابدقةوصوبوا

دمنامننطفةإنللرحموسذدوا

تضطرم

تقذموا

واقتلوااشتهيتمكيف

مبرأقاتلكم

متهمقتيلنا

وساهرآفائماالجنودرثيزلولم

..المجرمالقضاةقاضديزلولم

تقذموا

مدرسةتفتحوالا

سجنأتغلقوالا

تحذرواولاتعتذروا،لا

تفهموالا

آخركمأولكم

كافركممؤمنكم

مستحكموداؤكم

فاسترسلوا

واستبسلوا

واندفعوا

وارتفعوا

واصطدموا

وارتطموا

لكمظلالذيالشوطلآخر

لكمظلالذيالحبلواخر

نهايهولهسوطفكل

نهايهولهجيلوكل

نهايهولهليلوكل

البدايهبدايةوسمسنا

يستوعبهلاماشيئآالمقطعهذافيالأمرفعلتكاثريعنيهل

فأفعال،بالاثباتيكونأنبذلاوالجواب؟المستعجلالقارىء

عنواقعيئتعبير،درويشمحمودقصيدةفيكانتكماهنا،الأمر

القصيدةفيالشعرفيالخطابلغةتغييرعلىالانتفاضةقدرة

01

هذهتحملهبماالآمرةصيغتهالخطابهذاوإعطاء،الفلسطينية

نجحتلقد.العميقوالحدسبالأملمترعةدلالاتمنالصيغة

الاحباطحالاتمنالحاضرةاللحظةتطهيرفيحتماالانتفاضة

حالة-بخاصةوالفلسطييئ-العربيالوعيفيوأسعلت،والقلق

بالنفس.والاعتدادبالفخرالمتفخرةالحيويةمن

باللغةعلقمارافضةنفسهالمسارفيالقصيدةاندفعتهناومن

منخرجفقدالشاعراما.والانكسارالذبولآثارمنالشعرئة

اكتناهإلىوأحلامهابأوجاعهاالحاضرةاللحظةرصدمرحلة

وزخمها.بحيويتهاالمقبلةاللحظات

الأولىاالمكوناتشتدلتقدأيضآ،،الانتفاضةتكونوبهذا

الخصممنالآمرةالفربةوتتجاوز،بعنفالعنفتخترقلقصيدة

لغته.واندثارالخصمهذااندحاربحتميةيقينآوأكتزأقوىبضربة

المقطعمنالثانيالسطرقراءةيمكنالملاحظاتهذهضههـءوفي

السابق:

تقتلكمالتيالقتلبشهوة

السطوعهذاوراءلكن،ببداهتهيسطعيكادكهذاسطرآإن

فظاظةبأنتوحيالتيالحجوبةوالصورالتفاصيلتكمنالصريح

وتنهيه.عليهتجهزسوفالتيالمعركةيخاالأولىالطلقةهيالقاتل

خلقعليساعدالمقطعهذافيوالتنغيمالترجيعأنسكولا

والمعتدىالقاتلعلىالقتيلانتصاربقربالباشراليقينمنحالة

فيالارتباكملامحتحديدعليكذلكوساعد.العتديعلىعليه

أيامه،واخرأشواطهآخرالاحتلاليقطعحيثالعدؤصفوف

حبل9مثلالشعبيةالتعابيرعليالمقطعآخرفيالمنقوصوالاتكاء

مضمرةخاتمةوضعقد"نهايةظالمو"لكلطال"وإنقصيرالكذب

التيالقتل)شهوةحاولتوماالبدايةإليهذهبتماتخدمللمقطع

.وحدهالشعربلسانعنهتفصحأنتقتلكم"

القصيدةمقاطعكلتتئعكهذهقراعةفيالصعبمنكانوإذا

بمامنهاالجزئيةهذهإيرادفإنواحدأ،مقطعآتبدوأنحاولتالتي

يجعلناسوفواندفاعاتتداعياتمنوالأسياءالكاننكهةتثيره

الأنسب:الوقوفهذالمثلبالرضانسعر

تبكيناغزة

فينالأنها

الغائبضراوة

الرجوعإلمطالراميحنينهفي

لشارعشارعمنتقذموا

لمنزلمنزلمن

لجثةجثةمن

تقذموا

مغتصبحجركليضخ

غضبمنساحةكلتصرفي

عصب:كليضخ

الركوعلا..الموت

إ!ركوعولا..موت



:تفسيريهامش

نشرتهحوارمنالجزءهذاالدستورمجلةمن)631(العددفي

شاعر)إنني:القاسمسميحالفلسطينيالثاعرمعالصحفإحدى

لافأنا،بالسياسةأعملزلتوماعملتأننيوالحقيقة،مسئس

والأطرالجماهيرإلىرأييأحملوإنما،القصيدةبكتابةأكتفي

أسايروأنا.البيانوإلىالمنشوروإلىالمطاهرةوإلىوالحركيةالتنظيمية

الانتاجصعيدعليوليسالعمليالصعيدعلىأيضآوتسئرنيقصيدتي

إلاقصيدةمنفما.نشرهاعندتنتهيلاعنديفالقصيدةوالنشر.

المعنىوبهذا.الجماهير.أمامقراءتهافي-بحمث-متؤرطآوأجدني

ذلكفيأرىولا.واحدآنفيوسيالميئشاعرأو،مسئسشاعرفأنا

العمليمنحالسياسيالعملأنأعتقدالعكسعلىبل،تناقفيىأفي

(.جديدينووهجآعمقآالفني

!**

نأذلكمنوالأجمل،معينمكانمنالبطولةتأتيأنجذآجميل

فيالحالهوكما،المعينالمكانهذامنمعآوالشعرالبطولةتمأتي

وأروعالبطولاتملاحم!روعصانعةففلسطينبالتحديد،فلسطين

العالمفيمكانيوجدلاإنهنقولإذنبالغلاولعفناالأشعار،

حيثفلسطينفييحدثكمابالكلمةالفعلفيهيتعانقالمعاصر

تطابقتوحيثالتعبير،جازإذا،الوطنوالشعرالشعرالوطن

الشعورئة،بالمدركاتالح!يةالمدركاتوتداخلت،بالأقوالالأفعال

كيانآواللغةالأشياءشتدلتوحيثالأسعار،معالأحجاروتمازجت

والظروفالمبدعبينالوجدافبا(!فاعلمحضلةفيهتج!دتمتكاملأ

وطنه.منهايعانيالتي

سلمىأبوالكبيرالشاعرقالتقريبآ،سنواتعشرمنذصنعاءفي

الآدابكليةطلابمعلهحديثفي(،الكرمي)عبدالكريم

هذهمنبيتكل،قصائديفيفلسطينأحملإننيصنعاء:بجا!حة

جزءوهو،طريقأوشجرةأولقريةودملحممنصورةهوالقصائد

وأعاطفيةلحظةليسلنا،بالنسبةفالشعروالحجر،والبحرالنهرمن

ويقاتلويتغربيتعذبويتحذثيمثيوطنإنه،فئيةأوفكريةبنية

.مكانكلوإلىمكانكلمنويسافر

محمودالثاعروصفهكماسالسنديانةأو،الأب،سلمىأبيومعل

جاءالمتألقالسعرينهجهوعلي،السبعيناتأواخرفيدرويش

إيقاعوعلى،الثائرةالمحتلةالأرضسعراءمنوالأحفادالأبناء

صورةرسمفيالفلسطينيونالشعراءمضىالقصيدةالوطن

الأشياءملامحرؤيتهافيج!دتالتيالشعريةبابداعاتهمالانتفاضة

عناوالمنفىيخاالمصلوبالشاعرعينعنالغائبةالفلسطينية

الاحتلالجبروتتحتالرازحالوطنفيالمنفيئالشاعر

تتركالتيالحاضرةالغائبةالأشياءتلككانتوربما.والاستيطان

فيالمتمئزةأوالمتفردةاللمحةنفسهاهيالشعرفيالنصقفيآثارها

خارجالرحيليخعثىالآنحتىزالماالذيالفلسطينيالصوت

.المألوفالجديد

-مرةمنأكثرالاشارةسبقتكماسالفلسطينيالصوتظللقد

منوجودهيستمذالذيمشروعهامعمنسجما،بقضيتهمأخوذآ

منينطلقلانضاليكشعروهو.بالواقعالتصاقهومنالثوريةرؤياه

المتحاورالوجدانسلطةمنكذلكينطلق!انماوحدهااللغةسلطة

الواقعهذاحدودفيالمجهولةأراضيهيكتشفوهو،الواقعمع

منطقتتحذىالتيالمتناقضاتتلك،الفادحةبالمتناقضاتالزاخر

المختلفةالفنيةالمذاهبتتحذاهاممابأعمقاللغةومنطقالعقل

والعبثية.السورياليةبآفاقها

العربية،الأقطاربقيةفيزميلهعنيختلفالفلسطينيالشاعرإن

الانصياعلمريعللتجريبالاستجابةسريعمثلهليسوهو

فيوقصائده،متماسكشاعرحالاتهكلفيإنه،الموحشةللهواجس

القؤيةالإرادةذاتالعربيةالشخصيةعنسعرفيتعبيرالأحوالكل

المنفىأوفلسطينخارجالكبيرالمنفىفيكانوسواء،الصلبة

المبدعةنصوصهتظلأنعلىحريصوهو.فلسطينفيالصغير

خلالبهايعلققدالغبارالذيمواطنيهذاكرةعنتمسحأنعليقادرة

قادرونأنهمالمنفىفيفلسطينشعراءأثبتوقد.الشتاترحلة

وعقولهم،بأرواحهمالوطنلحظاتمنلحظةكليعايشواأنعلى

المنفيونيختلفيكادلاالصددهذاوفيليومشاعرهمبعواطفهم

والارتباطالوطنروحفيالتامالحضورفيقديماالمنفيينعنحديثآ

الروحأرضخارجالمكثوطولالمنفىرغم،الأولىبطفولتهم

الثانيةالساعة)فيقصيدةسالمثالسبيلعلىبذلكتشيكماالقديمة

وهي،القاضدحسيبمحمدللشاعر"لا"(مدينةفيظهرآعشرة

أفرزهاالتياذفلسطينيةالنصوصأهثمبينمن-القصيدةأي-

المقاومةمشاهدمنتقدمهبمالا،الأولىأيامهقيالانتفاضةزمن

تداعياتمنيتخفلهايماوإنما،وحسبالعذومعالبطوليوالصراع

المنفىيبتلعأنقبلبالوطنالصلةووثيقةخاضةنكهةذاتذهنية

وطنهاإلىشاخصةتظلباًنروحهعلىويحكمالشاعرجسد

القديم:

سيئآتتذكرلاأنتربما

الشبابيكتحتكثيرينجنودكاكيغير

مريمامكوجهوعلىالمساءوسقوط

فيكالماءإلىتصغيكنتهل

زجاجتهفوقبكفكوتمرنسياننا،تكلمأم

إذنعليكلا

للصباخ!طائرآاناصراخيخذ

المقاهيطاولاتعلىمنبهسهوليولملم

الطريقعليودذ،خطابيخذ

القديمةروحيأرضإلىالوصولأستطيعفقد

ظليشارعلأسندحصاةخذني

ليوأجمذ

المتناهيالصدىالغبار،رفوفمن

إلهي!ليأعد

بهالابتدأءفييكونوقد.القصيدةمنالأخيرالمقطعهوهذا

للحدودوتجاوزالشعريةالنصوصقراءةفيالسائدةللطريقةفرق



ا!رخةافيتجمعتوقدسيمالا،النقديةالمقارياتقيالمرسومة

المقطعهذاإمكانياتفإنذلكومع،والانفعالالتوترخيوطالأخيرة

النشوءوموقعوالانتهاءالابتداءقابليةتمنحهالمعاناةلأزمنةواختزاله

التذكراستئناسلحظةمنالمقطعهذاالشاعريبدأألم.والارتقاء

،عادةالكتابةتنطلقهناومن؟الوطنمعلهلقاءآخرواسنرجاع

يغطيوهوالكاكيوبمنظرالأولبالحزنالمليئةاللحظةتلكومن

الذاكرةوسيحتلالعينعنذلكبعدسيختفيالذيالمنزلشبابيك

ينسى،وهيهاتينسىلاالفلسطينيإنالأخير.المساءبصورةمحاطآ

يعودالمسحبعدلكنهالغباريعلوهقدشفافزجاجعندهفالنسيان

المهمة،بهذهدائ!آيقوموالذاكرةالمصدربوصفهوالشعركاشفآ،نقيآ

استمثرافهعنفضلأ،الذاكرةزجاجفيالعالقالغبارإزالةمهمة

الصراعفيوالتراجعالتقدمومعطياتوالهبوطالصعودحالات

المرعب.العدؤمعالتاريخي

فدالأولالمقطعأنلوجدنا،بدايتهاإلى،القصيدةإلىعدناولو

وأالحجرتجاهالقلبوارتعاشالداخليللفرحأوليآتسجيلأتضفن

"لا"مدينةأعطىالذيالجديدالانسانيالاكتشافتجاهبالأصح

الصمتدائرةمنللخروجبهتستعينلكيالممكنالسلاح

الوقتيضبطأناستطاعوقدالسلاحهنانجدوسوف،والاحباط

كانتالتيالمكانةاخذقدوأنه"حجرية"،ساعةإلىتحولأنبعد

وللندى.للهواءكانتالتيوالكانةللورود

الحجريةالساعةفيالوقتكماتجيءأن

الحولحظةفي-بالضبطبالضبط-تتواجدأن

العامالشارعفييتهبنمالذيالهواءيعني

تتعرىالتيللغصونقمصاننايحملحينالندىيعني

"لا"مدينةانكذلكويعني

الوردأحجارهاتقطفالمبكرالصباجفي

جانبيشارعمن

مزهريةبهاوتملأ

اليدتشبه

يتركالذيذلكأنهالجئدالشاعرصفاتبينمنتكونقد

تركوقدمقاطعها،أحدأوالقصيدةقراءةبعديفعلهشيئآللقارىء

صورةالتقاطمهمةالمقطعهذافيالقاضيحسيبمحمدالشاعرلنا

فيسيلقونهاالتيالأحجاريلتقطونوهمالناسمنوللكبارللأطفال

التيوالنشوةالاعجابمننفسهابالطريقةالاحتلالجنودوجوه

،المزهرياتفيوضعهثمباقاتفيوتشكيلهالوردقطفعادةترافق

أصبحمدىأفياللىيبينوالورودالأحجاربينالمقارنةمجردإن

استطاعواالذينالناسوعيوفيالشاعرقاموسفيمهماالحجر

أنفبهيكسرواوأن"لا"الصهيونيللاحتلاليقولواأنبفضله

الصهيونية.العرقئة

حجرمنمقبضفيالنصلوكما

رسيقينجارحين

نجيءنحن

أدراجنانصعدالليلحائطعلىثقوبالصباح

12

نرىحتىاللولبية

البشروغبار،أعماقنامدينة

ضوضائناماءمنأعذبشيءولا

البشروغبار

مساءبعيدوقهوةونجيءكطعم

الرجمليلةفيالحلوالقمرنكسر

الواحدةالليلةفي

حجروألفألفبعد

وعميقآ

عميقآ

ساردةغيمةإلىالأياديتمذ

سفليةمنازلسقوففي

لهاالصباجفيتكنلم

بالابر.أشلائنابقيةلتخيط

يتجلىالمقطعهذاوفي،واضحتأثيرالقصيدةفي"حجر"،لكلمة

الخمسالقوافيعليوسيطرتهالراء()حرفاختيارخلالمنتأثيرها

"حجر"كلمةتتكررحيث.دقيقتوزيعفيالمقطععلىتناثرإلى

.واحدةمرةسوىالابركلمةتأتيولامرتين،البشرلأوكلمةمرتين

البعدهذاعلىاقتصرقدتأثيرهاإنقلناإذاالكلمةنظلموسوف

إلىيعودبأكملهالمقطعفيالجوهرفيالفعلأنوالحقيقة.الخارجي

الجارحالمجيءنصلفيالقبضبدورأؤلأتقوبمالتيالكلمةهذء

منيبدأالذيالمستديمللرجمأداةتأتي-ثانيا-وهي،الرسيق

الألف.بعدالواحدةالليلة

خلالمنمستقبليأبعدأاكتسبفقدالمقطعهذافيالزمنأما

لاوالتيللنماضيوالرافضةالقريبللمستقبلالبنيةالمنمانيةأفعاله

الذيالستقبلهذانحوجسرأكونهخلالمنإلاالحاضرللىتشير

بعدمنازلهمإلىالنفيينوإعادةالستاتعلىالقضاءمنسيتمكن

حائطفيالحجارةتصنعهاالتيالمقوبتتسعأنوبعدطويلةغيبة

الليل.

مرتينوتكررالقصيدةبهبدأتالذي"نجيء"فعلأنويلاحظ

بهيمتلىعالذيالجماعةوبضميرالدلاليةبسماتهيشكلالمقطعهذافي

ائيليالاسروالعالمالعائدالفلسطبفيالعالمأحدهمامتناقضينعالمين

صنعهالذيالتفاؤليكونلاوحتى.بالذبولالمحكومالاستيطاني

يحققلكيالسابقالمقطعبعديتوقفالثاعرفإنمجانيآ،الحجرزمن

منعنهيكشفبماالأسطورةرحابفيبناويلجالضاذالتوازن

الحقيقة:خفايامنإليهيرمزماثم،الخفئةالحقائق

لناللامجدلا..فجيعةلا

لناإلامجدولالنا،إلافجيعةلا

رائحتهتلابيبمنونمسكه،للغيابأخضر

ونمر.صوتنالنرى

أبهتهبكاملللرمادأخضر

به.العالقينورهائنه



وجمرماءبينانعطافاتهالهبوبهذاليهئىء

أخضر،

ثمارهعنباحثآ،غرففييدخلالأخضر

لغة.أمجسدآلهنكونهل

تزدوجالتيالمزايافي

نوافذناتحتأخضرالشمع،يديكتمذكي

والضوء.،اللونينفخبشبابه

انغلاقاتهصمتعامربنمرجفيفتح

ورقرقنافانتبهنا،موتناعلىيومآأخضزمن

متعبين

شجرةعلىومؤتلقين

بنا.واستطالبهفاستعلنا

الدينيةبدلالاتها،الخضر"أسطورةمنيمنحتقريبآكلهالمقطع

)"الأخضرإ("الخضر"عنالباهرةالاشاراتووسط،والشعبية

التعبير،جازإذاالشعريةبالباطنيةالمغلقةالمعانيمنفيضيتدفق

المعادلهنايكون)وقد"الأخضر!علىعثروقدالشعبأنونرى

لمكماالثورةطريقعلىللاستعاليستعذنراه(للانتفاضةالرمزي

قبل.منيحدث

فيإلا-عادةالناسحياةفييظهرلاالأخضرأو،الخضر!إن

بظهورفلسطينأرضفيظهورءوافتران،والنعمةالخصبفصول

دلالاتيعطي..بظهورهالانتفاضةظهورافترانأوالاننفاضة

والانسانالأرضمنهتعانيالذيالعذابزمناختصاربقربسعبية

اللونينشرالذيالندفيشئابتهلحنوما،الاحتلالسطوةتحت

الخلاقالفعلهذا.الثورةإلىالطريقينيرالذيالضوءإلاالأخضر

الومضفييستطيلثمويشتعلالضوئيالألقمنينهمرالذي

عامر(.بن)مرجالسريعةالعابرالاشارةتوقظهالذيالتاريخي

كلعلىالأخضرفيهااستولىالتيالساعةتلكعظيمةلساعةإنها

بعدالأخضراللونفلسطينفيهاواكتسمت،القاتمةالرماديةالألوان

والعشب،والطيوروالأزهارالأرضالجدبفيهاحاصرسنوات

الحزنلمساحاتمعاكسحصارمنبهتوحىبماعظيمةساعةوهي

نسبةالحجريةبالساعةالقصيدةبدايةفيوصفهاوقد.والاستيطان

بينيربطلكي،نفسهالمقطعفيهنايعودثمالانتفاضةحجرإلى

فكأنما،الاشارةسبقتكما"الخفر،أو!الأخضر"وظهوربزوغها

يجلبهبماو"الخضرأ،الحجريةبعقاربهاالساعةموعد،علىكان

والنماء:والاخصابالاخضرارمنالمفاجيءظهوره

ساعتناعقاربفي

أخضر،

وجههتقاطيعلتكونأخضرمنبدولا

صوته

لمسهكل

وظل

نكونأنلناويكون

.نكونأنلنايكون

للمفرادت،الاحصائيةالقراءةتقولهكذا،ح!يةالقصيدةلغة

واستعادراته،بصوفثتهالرمزعالمإلمطالنفاذتحاولوهيحتىح!ية

خلالمنبالواقعالرمزربطإلىوتسعىالحرصهذاتعكسفإنها

المرايا،الثنمار،الجمر،الماء،الأسياء،وظلالالأرضلونإلباسه

..النوافذ

القارىء،علىاستولىقدالأخضرأنالشاعريدركوعندما

لونينسىلافإنه،الجميلةبالأحلامأحاسيسهتلوينفيونجح

النفس!فييؤخجالذيالقبيحالرمادفياللونهذا،الراهنةاللحظة

فإنللغةاللاواعيةأوالواعيةلاستجابتناووفقآ،بالمقاومةالشعور

وتتفردوترفضتتحركلكيويشحذهاحواشناعلىيسقطالرمادي

يفاجثناولنالانتظارسجنمنالأسيرةأصابعنانطلقوتجعلنا

القتامة:المتعذدةوبأبعادهبقسوتهمناأئآيخيفأوالرمادفي

أقفالتدخلالمفاتيحصوتلنسمع،مهئمالرماد

الحديقةعشب

بقايامنأصابعناتحتالجمرخئأماونسمع

البلاد

..عاليةسلالمعبرالمبكرالصموديكونقد

ونصل

بنايحيطمانرىحيث،السطحإلى

حتىصحراءصحراء،أفضلالآننوىقد

الصرا!

لهحدودلاالذي

نرىمانرى

يدناعنبعيديننكونأنعدأشيءثمةليس

نقترحلكيجدأالضرورفيهذاالرمادفي

الحديقةضوءالعشبعلى

المياههذيأقفالتدخلالمفاتيحصوتولنسمع

الغريبة

فوله؟وما..الرماد.هذاقولفما

فيناأيقظلكته،الكئيبةالشاحبةبألوانهالرماديغمرنالقد

بالنزوعنبيلأوإحساسآوالصحراء،الجدببمقاومةصاعقأإحساسأ

،السائدةاللغةهوفالرمادفي،الموتمعانقةخلالمنالحياةنحو

الغالي.الدممنكانتأخرىساعاتعقاربأضاعالذيوهو

بالساعةتم!كآأكثرتجعلناأنينبغيالرمادفيضرورةفإنلذلك

علىيجريوهوينتظر،لافالزمن،والنضاليالزمنيبمدلولهاالحجرية

وحاسم:صارمنحو

بييمضونأين..بهمأمضيأين

.مكانوأفيوقتأفيإلىقدميفيجهرولوالمكان

لمسهظفناعنأنرفع

خطوةكل

مناتناثرقدمانجمعثم

وفوة؟عاصفتينبين



الذيالمساءلمسعندتنمحيالتيفالأكف

مرمرهيتشقق

..التاليةاللحظةفيتنبتسوف

فجأة

الصباحعنداللهمملكةلنشيد

..رمالمنذرةعلى

الحجر.سقفالمردمنامنونرنجع

القراءةصدرلهايتسعلمالتيملاحظاتناإجماكإلىأخيرآنصل

التيأوالممزقةايإيقاعاتحولتدورملاحظاتوهي،المستعج!

،الكلمات!واخرتسكينفيتجلتوقد،كذلكتدعىأنيمكن

الممرقالايقاعوهذاشعريآ،سطرآالواحدةالكلمةمننجعللكي

مساراته،وتقطعالواقعتمرقعنالقصيدةبموسيقىتعبيرآيكونقد

شهادةالتعقيدوالبالغةانبساطةالمتناهيةالقصيدةهذهفيولعله

اللغةعناصربينالتفاعلكينونةامتلاكعلىبالقدرة،للشاص

للثورةفضاءإلىالانتفاضةفضاءتحويلوعلي،الواقعوعناصر

والشعر.

صنعاء

!ر
،قي

المنط"

فيلممفكرة

محمدملص

تمامآ،،والأربعينبالثمانفلسطينمننزحواكيفأهالينالنابيحكواما"زي:فيصلقال

علىراجعينقاربسأمخراضنا،وحاملينبشاحناتراكبين،المخيمأهايىإحنا،إنهشفت

يا"واكليقالعنها،أبوقيوسألتتطفعت،كبيرةبحيرةشفت"الناقورة"قطعنامابعد.فلسطين

عارفها؟"مشطبريا،هايبابا،

الشاحنةمنوشفت،أتطفعوصرت،صدريانشرجإنهأبويكلاممنلحظتها"ح!يت

.زيتونشجروكلها،خضراخضراألأرضالماشية

كلوصاريتفرقواصارواالمختمأهاليكلإلاشفتما،فلسطينعلىوصلنا،بس"وبالمنام

وشفت...يافاعليراحيافامنويفليحيفا،علىراححيفامنيفليه..بلدهعلىيروحواحد

صرت.شديدةبوحدةح!يت.راحوا،بالمدرسةمعاييفليأصحابيوكل،لوحديبقيتحالي

نحئم،أوقريةأوبلد،صغيرةبلدنعملبالمخيمعايشينيفلينحمننرجعريتيا:لحاليأقول

تعالوا:!متقولأصحابيعلىأدؤردغريورحت...فيهعايشينكنايفليشاتيلازفيشيءيعني

."فقتلحظتهاب!س،المخئمزفيوتكونبعضمعتجمعنافلسطينبقلببلدنعضر

ابالآهو15وإتمنشو
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